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وريّة جميلة 
ّ
صوريّة في المرأة الجزائريّة الث

ّ
تجليّات الاستعارة الت

 بوحيرد أنموذجا )مقاربة عرفانيّة لنماذج شعريّة مختارة(

The Manifestations of Imaginative Metaphor 
of the Revolutionary Algerian Woman 

Case Study of Djamila Bouhired 
(A cognitive Approach to Selected Models) 

1أسماء حمايدية 

1 

 مخبر الدراسات اللغوية والأدبية

 hamaidia.asma@univ-guelma.dz، قالمة )الجزائر( 1945ماي  8جامعة 

 : ملخص

صورية في بعض 
ّ
تأتي هذه الورقة البحثيّة لبيان كيفية اشتغال الاستعارة الت

عرية العربية الحديثة والمعاصرة التي أشادت بالدّور البطولي والم
ّ

نجَز المختارات الش

 انطلاقا من رصد آلياتها في العمل من منظور عرفاني قائم، التاريخي لجميلة بوحيرد

والمزج بين ، التبئيري بين مجالين أحدهما مصدر والآخر هدفالإسقاط : على قاعدتي

 فضاءين دخلين لإنتاج فضاء خيالي يكون سببا إلى فهم الحقائق.

اط، ير، الإسق، التبئالعرفانية، الاستعارة، المرأة، الثورة، الشعر: كلمات مفتاحية

 .المزج
 

Summary:  
 This research paper aims to explain how the imaginative metaphor works 
in some modern and contemporary Arabic selected poems that praise the 
brave role and historical achievement of Djamila BOUHIRED through the 
observation of its mechanisms in action from an ontological view based 
on two principles: the extrapolative projection between two fields, a 
source and a goal, and then blending of two internal spaces to produce an 
imaginary space that serves as a means to understand truths. 
Keywords: Poetry ; Revolution; Woman; Metaphor;cognitive ; Foresight ; 
projection ; blend 

                                                   
 uelma.dzg-hamaidia.asma@univ: الإيميل، أسماء حمايدية: المؤلف المرسل1

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81
mailto:hamaidia.asma@univ-guelma.dz


 الخطاب فصلة مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء حمايدية  

 ـ 142ـ 

 

 : مقدمة . 1

 »: ن المدخل إلى هذا الموضوع من مقولةيحس  
 
 الش

 
 «ورة فعل برؤياعر رؤيا بفعل والث

ورة
 
عر والث

 
واشج الأزلي  بين الش الة على الت  ، إذ لطالما كان الأدب أبرز وسائلها المشروعة، الد 

ى إنه   »حت 
 
ة فتأتي قصيدة شعر أحيانا لا يستطيع شعب من الش عوب أن يبكي بصورة علني 

ى البكاء عنه.
 
ق 1«لتتول

 
ة حين يتعل ص يزداد ارتقاءً في مدارج الإبداعي 

. وليس من المغالاة أن  الن 

 ، الاسم بامرأة
 
ر لهاأوتيت من عزم الر جال ما ق ى باتت رمزا ، د  ا فجادت وأجادت حت  عالمي 

ة ى به كل  المقاومات الإنساني  رت قريحة ، تتغن  وفي جميلة بوحيرد كفاية الإشهاد. لقد فج 

نوا في الت   ثر فتفن 
 
ا كابدته شعراء ك وكانت الاستعارات أبرز ، تحرير وطنهامن أجل عبير عم 

ة صويري  ل ، المسالك الت  فكير قبل أن تتكف  ة في الت  ها بالمفهوم العرفاني آلي  اللغة ببيانها. لأن 

ة كبرى مفادها ة من إشكالي  كيف تسهم : وعلى هذا الأساس تنطلق هذه الورقة البحثي 

عري من المتلقي؟ ونروم منه بيان أثرها في تعيين 
 
ة في تقريب النص  الش الاستعارة التصوري 

المقاصد انطلاقا من طرائق اعتمادها على المزج بين فضاءين أو الإسقاط الانتقائي بين 

ة ، مجالين مع الاستعارة بوصفها نسقا ضمن بنياتنا التي تتعامل باعتماد المقاربة العرفاني 

ة تفكيرنا وتعاملنا وسلوكاتنا مشدودة إليها بإحكام.، ريةالتصو     ذلك أن  كيفي 

  في اللسانيات.2
ّ
 : العرفانية

ات من القرن الماض ي المنطلق الفعلي  لنشأة العلوم  كان منتصف الخمسيني 

ة ة مختلفة اكتسبت مع مددها ، العرفاني  هن مجالات بحثي 
 
بعد أن تقاسمت موضوع الذ

ا منذ تأسيس جمعية العلوم العرفاني   ة العلمي  مظهرا رسمي  ة وأقسام جامعي 
 
ة مشفوعة بمجل

ة اء الأعصاب » ذلك أن  ، خاص  فس وأطب  الفلاسفة والمناطقة والألسنيين وعلماء الن 

لوك ة استفادوا من المزايا العلمي  ، الحيواني وعلماء الفيزياء والمعلوماتيين والباحثين في الس 

 
 
ن من الفهم المتنامي للأداء الذ

 
روا عددا من الأبحاث التي تمك ة وطو  ، هني للعاقلوالتقني 

ة 2«وكشفوا بعض مفاتيح علاقته بالعالم. تيه »فاستوت العرفاني 
 
مصطلحا يضم  بين دف

ق بالقدرات  جملة من المعارف والفنون 
 
رح والوصف كل  ما يتعل

 
فق في تناولها بالش ي تت  الت 

كاء البشري 
 
كاء وخصوصا منه الذ

 
ات الذ ة وعملي  هني 

 
غم من أن  منطلق هذه ، الذ على الر 

ماغ  العلوم كان بمقايسة بين آلات الذكاء الاصطناعي   ة والد  من حواسيب وأدمغة إلكتروني 

هن البشري للمعلوماتوهي مقايسة أفضت إلى ، البشري 
 
ة معالجة الذ ، وضع مقاربة لكيفي 

 3«وكان للبحوث السيبارنيتية دور في تطوير هذه العلوم.
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ا كان 
 
جد من أقسام العلوم ولم كاء البشري و 

 
افة للذ غوي أحد الوجوه الوص 

 
الجهاز الل

عرف بـ ة ما ي  ة(: ـــــ العرفاني  سانيات العرفاني 
 
جاه القائمة على اعتبا، )الل

 
رين يتجاوزان الات

وليدي هما ة: الت  اهرة اللغوي 
 
لالة أساسا في دراسة الظ حو مجموعة »و، اعتبار الد  اعتبار الن 

ة المعالجة للمعلومات. ري  ة التصو  هني 
 
ات الذ ة في مستوى 4«من العملي  محدثة بذلك نقلة نوعي 

ساني
 
ة نظرة ج، البحث الل غوي 

 
اهرة الل

 
نظر إلى الظ ة على كيفية حيث بات ي  ديدة مبني 

رات والمفاهيم صو  ة فيها ناتج تفاعل بين العلاقات ، اشتغال الت  لالة العرفاني  ل الد 
 
بحيث تمث

غة. 
 
جربة والعرفان والل  القائمة بين الت 

حو ظرة إلى الن  لالة إلى تغيير الن  سانيين العرفانيين على الد 
 
ى تركيز الل إذ لم ، لقد أد 

 عن صياغ
ً
حيحةيعد مسؤولا راكيب الص 

 
ما أصبحوا يهتم  ، ة الت

 
ون به باعتباره نظامًا وإن

ة تسمح بتصنيف المعاني وإدراجها ضمن مقولات وبهذا ، يسمح بتشكيل أبنية اصطلاحي 

حو عرفانيا  عبارة عن تحليل للعلاقات القائمة بين مجموعة الأصوات المتعاقبة »يصبح الن 

هم المعنى ومن 5«لالات المسندة إليها.والد   لالة أيضا اعتبار  ون للد  ها العرفاني  المبادئ التي أقر 

فان بالمفهوم نفسه
 
ر يوظ صو  نا»أي ، والت  را معي   تصو 

 
ومعنى عبارة ، المعنى لا يعدو أن يكون إلا

ري   شكيل الخاص  الذي تفرضه العبارة على مشهد تصو 
 
ما هو ذلك البناء أو الت

 
وبذلك ، ما إن

حليل  ل الت 
 
ي وقع اعتمادها في تلك العبارة يتمث ة الت  ريقة الخاص 

 
لالي لعبارة ما في إبراز الط

الد 

ر 6«لتشكيل المشهد وبنائه بطريقة مخصوصة. لالي يفس  نظيم الد  ويفاد  من هذا أن  الت 

حو  ركيب الن 
 
الي، ي للعبارة وليس العكسالت ي »وبالت 

 
صيغة أو بناء مهما كان المستوى الذ

 
كل

 
 
ةيوجد فيه إن ره وتفرضه اعتبارات دلالي  سبة ، ما تبر 

 
ة بالن داولي  مع العلم أن  الاعتبارات الت 

ة لالي   جزء من الاعتبارات الد 
 
 .7«لهم ليست إلا

ساني العرفاني مبحثان أساسان هما ويبرز في
 
رح الل

 
حو العرفاني والا : الط ستعارة الن 

ة ة أو المفهومي  ري  مه رونال، التصو  ل فقد  ا الأو  ( بوصفه Ronald Langackerد لانقاكير )أم 

ة ة شاملة تعيد الاعتبار لكل  الأبنية اللغوي  غة أبنية متكاملة »من منطلق أن  ، نظرية دلالي 
 
الل

بة في الآن ذاته
 
 وفق معايير ثابتة من المعالجة باعتبارها أبنية مرك

 
وكل  بنية منها ، لا تدرس إلا

ل في نسق بنية أخرى 
 
ن من ، الفصل بين هذه الأبنيةولا يمكن ، تتمث ولا يمكن إهمال مكو 

ة نات اللغوي  نات الأخرى.، المكو  ن على المكو  ا الاستعارة  8«وليس هناك اعتبار رئيس ي  لمكو  وأم 

ة في اللغةالعرفانية فقد  ة وآلية طبيعي  ، خرقت التصور الانزياحي المتقادم وباتت عملية ذهني 
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ةوهي هنا المدار الذي نبحث في تم وري 
 
ة الث ة الواصفة لبطولات المرأة الجزائري  عري 

 
، ظهراته الش

 على غرار جميلة بوحيرد.

 : في الاستعارة التصوّريّة.3

اإلى  د زخرف قولي  معلوم بلاغي  سانيين العرفانيين نقل الاستعارة من مجر 
 
أمكن لل

ها  ة؛ أي إن  ة »معاملتها كبنية ذهني  وهي عند العرفانيين ظاهرة ما قبل العرفانيين ظاهرة لغوي 

يها
 
 أحد وجوه تجل

 
غة إلا

 
ة وما الل ري  جورج ويعود الفضل في ذلك إلى جهود كل  من  .9«تصو 

فهما المشترك Mark Johnson( ومارك جونسون )George Lakoffلاكوف )
 
( في مؤل

ري العادي الذي »"الاستعارات التي نحيا بها". الذي أثبتا فيه أن   سق التصو 
 
ر تفكيرنا الن يسي 

ة بالأساس نا نحيا بها عن وعي أو دونه. 10«وسلوكنا له طبيعة استعاري 
 
وهي حاضرة ، بمعنى أن

ة ضمن نسقنا  ة طبيعي  ري  ع؛ كونها بنية تصو  فاتنا من غير تصن  في مختلف تجاربنا وتصر 

. دها من العرف الإنساني   الفكري  ون ، ولا يعني هذا أبدا تجر  د العرفاني 
 
على خضوعها بل يؤك

ة عور بطبيعتها الاستعاري 
 
فقد أهلها الش واضع الاجتماعي الذي ي  مع واجب ، المطلق للت 

كتب لهذه الأنماط غير ، الاحتفاظ بطابعها الاستثنائي الموكول إلى أصحاب الفن   وقد ي 

ة الانتشار فتصبح من مألوف الكلام. واضعي   الت 

ة ويعود الاعتراف بطابعها الاصطلاحي إلى معا رضة العرفانيين النظرية الكلاسيكي 

 
 
ة المعاني وفصل الذ ق عن ، هن عن الجسدالمنشغلة بحرفي  رات عندهم يتحق  فبناء التصو 

لا وجود للمعنى أو للخيال أو لأشد  مفاهيمنا تجريدا خارج »طريق التفاعل بينهما؛ أي 

د للواقع. ة الاستعارة التصوري  وعلى هذا الأساس تستوي 11«الجسد أو خارج إدراكنا المتجس 

ة قائمة على الر  عملي  بوصفها  جارب لتشكيل شبكة بط الآلي بين الموجودات والت  ة ذهني 

ةدلالي   ري  ز فيها كل  المعارف بما في ذلك ، ة متكاملة على مستوى البنية التصو  ي تتجه  الت 

زون بين  ة اللغوية منها. وتجدر الإشارة ههنا إلى أن  العرفانيين يمي  الاستعارات العرفاني 

ة ة تتمظهر عن طريق الثانية؛ أي إن  المتاح من ، والاستعارات اللغوي  فالأولى بنية ذهني 

ات للاستعارات الكامنة في   تجلي 
 
ة ما هو إلا الاستعارات في سلوكاتنا العادية والإبداعي 

 ، العرفان
 
 ، اغة والكلام لساني  وهذا المفهوم يطابق تماما العلاقة بين الل

 
غة بالغة فالل

ة طريقة في الاستعارات الت  »وبالقياس تكون ، نجاز الفعلي  لهاوالكلام هو الإ ، جريدالت   صوري 

فكير ة طريقة في الكلام الت   .12«والتعابير الاستعاري 
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صوّرية. 4
ّ
 : آليّات اشتغال الاستعارة الت

ر العرفاني عن نظريتين أساسيتين  صو  لاشتغال الاستعارة يمكن الحديث في إطار الت 

ة هما ري  ة المزج المفهومي/ : 13التصو  ة للاستعارة ونظري  ري  ظرية التصو  ة الإسقاط أو الن  نظري 

ري. صو   الت 

ظرية التصوّرية للاستعارة(1.4
ّ
غويين إلى الاستعارة : نظريّة الإسقاط ) الن

 
رت أنظار الل تغي 

ةحيث يعتب، منذ صدور كتاب )الاستعارات التي نحيا بها( ة عرفاني  والمفاد ، رها صاحباه آلي 

ا »من هذا أن   ة التي تمفهم بها مجالا ذهني  ما في الكيفي 
 
موقعها ليس في اللغة على الإطلاق وإن

ري ما وليكن الميدان )أ( عن طريق 14«ما لمجال آخر ها تقوم على فهم ميدان تصو  بمعنى أن 

ري آخر وليكن الميدان )ب( لهما، ميدان تصو  ى أو  الميدان الهدف وثانيهما الميدان  يسم 

ى إسقاطات. فعندما نقول مثلا، المصدر ق الفهم من خلال شبكة من العلاقات تسم  : ويتحق 

تقوم هذه الاستعارة على فهم ميدان الحياة عن طريق ميدان الر حلة من ، الحياة رحلة»

ياتها عليها ولها نهاية هي ، يلادفالحياة كالر حلة لها بداية هي ساعة الم، خلال إسقاط خاص 

ات ومنعرجات ، وهناك مسار يسلكه المرتحل، ساعة الموت وفي هذا المسار عوائق ومطب 

ات الميدان المصدر على 15«واستراحات وغيرها . ولكن هذا لا يعني إسقاط جميع خاصي 

م فيه السيرورة الثقافية؛ لأن  ، الميدان الهدف
 
الاستعارة هي »بل هو إسقاط تبئيري تتحك

ة الجارية أمر لا مفر  منه قاليد اللغوي  تاج التجربة الإنسانية...لذلك فمراعاة الأعراف والت  ن

ق عملية الفهم والإفهام ة إنتاج الاستعارة حتى تتحق  لأن جهل السامع بالمقصود من ، في عملي 

 ،يجعل من فك  الاستعارة ضربا من التعمية والإلغاز، المستعار منه وقد غاب المستعار له

 16«ويجعل السامع بزاده المعرفي  وموروثه الاستعاري  عاجزا على فهم هذه الاستعارة.

صوّري 2.4
ّ
 : نظريّة المزج المفهومي/الت

 
خرجاتها بمنوال الباحثين فوكونيي ناط م  ت

(Fauconnier(وتورنر )Turner ى )شبكات المزج ( في تسعينيات القرن الماض ي المسم 

ري( ري ، التصو  فهو ، يقوم أساسا على مفهوم الفضاء الذهني»هذا المزج أو الدمج التصو 

له مه أو كتابته أو تفكيره أو تخي 
 
م لحظة تكل

 
ة ينجزها المتكل ة تنظيمي  ر 17«بنية تمثيلي  . وتفس 

له من خلال معالجة المجالات 
 
ات اشتغال الفكر البشري الذي يستمد  تشك هذه النظرية آلي 

ولأجل وصف هذه المعالجة استعان فوكونيي وتورنر بفكرة الفضاءات ، لتجربةالتي تبنينها ا

م
 
ر ونتكل

 
ة صغيرة تبنى عندما نفك ري  عات تصو  ة باعتبارها تجم  بغرض الفهم ، الذهني 
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ات دمج »و 18والإدراك. )الفضاء المزيج(. د بفضل عملي 
 
ة المزج أن  المعاني تول تفترض نظري 

دة يكون الانطلاق فيها ل  معق  من فضاءين ذهنيين دخلين يحدث بين عناصرهما إسقاط يخو 

دهما في فضاء جامع هو إطار خطاطي  يجمع بين ما اشترك من الدخلين ثم  يحدث ، توح 

الذي تتآلف فيه بعض ، وهو الفضاء المزيج، إسقاط انتقائي  من الدخلين في الفضاء الرابع

خلين نات الد  د بالمزج بينها معنى ، مكو 
 
ات ويتول جديد لا أثر له في الأفضية الأولى بفضل عملي 

ار: فعندما نقول 19«التركيب والإكمال والبلورة اح الجز  اح ، الجر  د لزاما معنى الجر 
 
يتول

بفضل الجمع بين فضاءين متباعدين هما فضاء الجراحة وفضاء الجزارة جمعا ، الفاشل

د معنى الفشل في الفضاء المزيج استنا
 
ل تول ا يخو  ات جزئي  ة تظهرها آلي  دا إلى عملية استدلالي 

ار وعدم التناسب بين  التحليل المزجي قوامها التوليف الحاصل بين دوري الجراح والجز 

ورين.  20غايات الد 

ظريتين في جهازهما المفاهيمي لم يمنع  ا يستدعي الإشارة أن  اختلاف هاتين الن  مم 

رية تقوم على فهم باعتبار أن  "، تكاملهما في منظور بعض الباحثين نظرية الاستعارة التصو 

فالميدان الهدف والميدان المصدر ، المعنى الاستعاري من خلال فهم )أ( عن طريق )ب(

بينما في نظرية الدمج المفهومي هناك تمش  داخلي  في شبكة من الفضاءات ، مختلفان

خ نة للفضاءات الد  هنية تنتج دمجا أو انصهارا بين العناصرالمكو 
 
يعتبر ، .ومع ذلك21لالذ

ة مجالية في الت   ة القائمة على ازدواجي  وليد آخرون نظرية المزج تسد  قصور النظرية التصوري 

مج ، الاستعاري  ة في اعتبارها الد  ة مرنة وجزءا من »وتكمن إضافتها الحقيقي  ملكة عرفاني 

ة إل، العرفنة الباطنية ى انصهار الفضاءين بحيث "يستند التشكيل النهائي للبنيات الاستعاري 

 22«ويؤدي تعالقهما التفاعلي إلى إفراز بنية منبثقة موحدة جديدة.، الدخلين

 : . عرفانية الاستعارات التصورية في جميلة بوحيرد من خلال نماذج شعريّة مختارة5 

ه العالمَ أجمع، جميلة بوحيرد
 
ي بلغت شهرت

 
ة مليون اسم ، الاسم الذ اسم يختزل قص 

بر المرير، الجزائرواسم من  ضال العسير والص  فلة، ويعادل كل  روايات الن 
 
ابة الط

 
، تلك الش

ة فلة المسن 
 
مز، والط اريخ العظيم، والمرأة الر 

ونشوة الانتصار الحقيق. ، في سيرتها عبق الت 

حرير الوطني ة قادها القدر إلى جبهة الت  ل ، عشريني  وشجاعة اقتحمت عالم الفداء فكانت أو 

ة بعد أن عاقبها ناظر المدرسة الفرنس ي  عقابا المتط ضالي  شبِعت ميولاتها الن 
 
عات فيه. أ و 

ة الوصل بين قائد الجبهة في الجبل ومندوب : شديدا لقولها وكلت إليها مهم 
 
نا. أ الجزائر أم 

تم  القبض  ، المطلوبة الأولى للجيش الفرنس ينظير بطولاتها المجيدة باتت و القيادة في المدينة. 
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ر، (1957عليها بعد إصابتها )
َ
د العالم بإعدامها، لتبدأ رحلة عذاب وتنكيل مستنك ، وند 

تها مع تحرير الجزائر. د فنالت حري  جن المؤب  دل عنه إلى الس   فع 

ةسيرتها لقد ألهمت  عر  بسبعين قصيدة عربي 
 
ها ، الأدباء وجاد الش تعاملت معها على أن 

ضحية.  برت ثورة الجزائر ثورة كل  العربرمز للكفاح والت  وبطولاتها صورا ، ففي العراق اعت 

هداء وأعابوا الاستعمار، لبطولات الأوائل
 
، فأشاد شعراؤه بإنجاز المجاهدين ورثوا الش

ورة عبر جميلة، وجعلوا منها مثالا يحتذى به
 
 : 23لقد قالوا فيها ، وما أكثر مخاطبتهم للث

ادِيَة
َ
كِ يَا ف

َ
وْلا

َ
 الله ل

نَا العَارِيَة
 
صَان

ْ
غ
َ
مَرَتْ أ

ْ
ث
َ
 ما أ

افِيَة
َ
ا الق

َ
ن عَار 

ْ
ش

َ
تْ أ

َ
بَق

ْ
 أوْ زَن

ةٍ دَاجِيَة و  نَا فِي ه  ا ه 
 
 إن

عَاع.
ُّ
تَاكِ الش

َ
قْل  م 

َ
وْلا

َ
 ل
َ
اف

َ
 مَا ط

ة يمكن الإمساك بها عبر تلك العتبات ت ري  ظم البليغ استعارات تصو  نحدر من هذا الن 

لا ر الد  ي تمر  ة الت  قريري  شبيهالت 
 
ئيسة تلك الألفاظ ، لات المطلوبة من باب الت ومساربها الر 

راكيب التي تخلق المجال المصدر بالمفهوم العرفاني
 
ساؤل عن ، والت

 
ويمكن تحديده بالت

اظم بين  ة داجية، وزنبقت أشعارنا، أثمرت أغصاننا: الخيط الن  عاع، هو 
 
لا امتراء أن  ، الش

نبق وتبد    من الإثمار والز 
 
مس دون سواهاكلا

 
عاع منوط بالش

 
جى والش ها لفادية! ، د الد  وإن 

ها فادية لأن   اني! ثم  إن  اقة بتسخير رب 
 
ج لتنير الأرض وتنشر الحرارة وتبعث الط أليست من تتوه 

ا أعظم آيات الله، عطاءها مدد ولا ترجو مقابلا ها أبرز ، وإن  القسم القرآني دليل على أنه  وأن 

كر الحكيم، الإنعامالأسباب في 
 
مها على سائر الكواكب في الذ ه تعالى »، بدليل تقد 

 
واعلم أن

ق بها من المصالح
 
مس وضحاها لكثرة ما تعل

 
ما أقسم بالش

 
فإن  أهل العالم كانوا كالأموات ، إن

بح في المشرق صار ذلك كالصُّ ، في الليل ا ظهر الص   فصار، ور الذي ينفخ قوة الحياةفلم 

 . 24«ولا تزال تلك الحياة في الازدياد والقوة والتكامل، اءالأموات أحي

ل المجال الهدف بالاعتبار العرفاني )جميلة( بعد الإسقاط وهو كما ، ولنا أن نتخي 

 ، أسلفنا إسقاط تبئيري  
ً
مس حقيقة

 
ها تأخذ منها ، فلا يمكن أن تكون جميلة معادِلة للش ولكن 

ه
 
 وافر! فهي شريكتها في الفداء لأن

 
ات وإيثار للآخر بحظ

 
فجميلة هلك ، استغناء عن الذ

 ثباتا! ولم ترج من قادتها أو 
 
فس ي وما زادها إلا

ي والن  عذيب الماد  شبابها خلاف أترابها في الت 
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ة بالواجب الوطني ضحية عن قناعة تام  ذكر! لقد تفانت في الت  وإن  إصرارها ، شعبها شيئا ي 

و  مود واللاعتراف كان أحد الد  ة وإتيان على الص  ات القيادي  ية لاستمرار العملي 
 
اعي المغذ

عر به، غاياتها
 
ا تزنبقت قافية الش كهة ، وقد صارت رمزًا ثوريًّ

 
وكأن  لمحياه بعد توظيفها ن

 أن يكون نورًا يهدم ظلام المستعمر وظلمه، مغايِرة
 
نجَز إلا

 
ويستحيل ، ولا يمكن لمثل هذا الم

ة أثرا يقتفى ونموذجا يحتذى. إذا ل ة على الاستعارة المفهومي  عري 
 
قد قامت هذه المقطوعة الش

مس( حيث أسقط الميدان المصدر )الشمس( على الميدان الهدف )جميلة( 
 
)جميلة/ الش

مس ليدرك لوازم الالتقاء والتقاطع
 
لأن ، وكأن  من لا يعرف جميلة يكفيه استحضار الش

ا نسقط فيه جمي» ات الميدان الأول على الثانيالإسقاط العرفاني ليس إسقاطا آلي  ، ع خاصي 

م فيه ، ولكنه انتقائي  
 
فيه يقع التبئير على خاصيات دون أخرى. وهو بذلك إسقاط تتحك

د فهمنا للاستعارة وفهمنا للعالم  .25«الثقافة التي تحد 

ظم   26: قول نازك الملائكة في قصيدتها )نحن وجميلة(فيها أيضا ومن بديع الن 
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ففي سجايانا ، قد يكون من باب المغالاة نفي  بكاء جميلة وهي تحت العذاب الأليم

مْع طوعًا  ، الألم  يستحضر  الد 
ً
ومع ذلك تكابد جميلة في ، وتنسكب العبْرات تترى صاغرة

فة! تبكي ولا تستسلم
َ
ة ويبيت لزامًا لهذا المشهد ، تبكي ولا تعترف، أن صويري  لامرأة حديدي  الت 

حن! ومعلومٌ أن  الفن  إن استحق  اسمه خالد لا 
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اريخ ، محالة
 تجعل فيها الت 

ً
ة  نازك هنا تستحضر  استعارة تصوري 

وبخلوده خلود جميلة! وكأن 
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رية مجالا مصدرا يسقط صو  نَا عنه في بنياتنا الت 

ْ
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ي يحمل طابعا ماجدا ، والإسقاط

 
اريخ المقصود هنا ذاك الذ
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ره وقائع سالبَة
ة، ولا ينتقص من قدره اختلاف، لا تكد  هادة على حقائقه عام 

 
ومن ، والش

اريخ بهذا المعنى كفاه
ه يتجاوز الإسهام في صناعت، حمل اسم الت 

 
، ه إلى اختزاله في شخصهلأن
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ما ينصهر في بوتقة تاريخه
 
رف من هذه الاستعارة لا يحتاج إلى ، وكأن  كل  تاريخ إن

 
وكفاية الش

 يبكي أو يحزن ما حيا تماما كما أرادت نازك بيانه...
 
 توضيح! وأولى بصاحبه ألا

اعر العراقي شفيق الكمالي 
 
ظم في جميلة ما ورد عن الش
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لا في خولة بنت الأزور
 
رِيد له الإسقاط على المج، يبدو المجال المصدر واضحا ممث

 
ال أ

ومع الاحتفاظ بالخلاف العلمي  ، لاستوائهما في مشتركات كثرى ، الهدف )جميلة بوحيرد(

روى عن خول ة ما ي   ما ة الوارد في مدى صح 
 
ل الإسقاط إلا ى لا نحم  فق على جريانه حت 

 
ات بات

ة أن  خولة بنت ص. حيث تجمع الوقائع الثقافي  ة ومنها هذا الن  را في الأعمال الأدبي 
 
 مسخ

ة عاشت خلال فترة الخلفاء الر اشدين ام ، الأزور الأسدي شخصي 
 
كرت في كتاب فتوح الش

 
ذ

ها أشجع نساء عصرها البطولة  أوتيت حظا عظيما من، المنسوب إلى الواقدي على أن 

م الذي قاتل الروم في حزم وعزم. حليفه، والشجاعة والمناقب الجليلة
 
رفت بالفارس الملث ا ع 

نن الثقافي الذي يق، الانتصار أينما كافحت شيرت. ولعل  هذا الس 
 
ما است

 
ع به مع رجاحة رأي كل

ة قدْرا واقتدارا، الإسقاط اعر ، لتغدو جميلة في منزلة خولة الأسدي 
 
ف يقر ب أوصاوكأن  الش

ة مشتركة تثير العجب ة عربي  ة إلى قارئه من خلال عتبة ثقافي  وما يثير ، جميلة الجزائري 

ق تباعا
 
عل ل المرأة المجاهِدة منذ القديم في مقام، الإعجاب يستثير الت  محمود  فكثيرا ما تتنز 

قافي
 
ل الث ق أسطرته، في المتخي   .وعلى قدر المبالغة تتحق 
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ة أخرى في مقام هؤلاء العظماء الذين بليت أجسادهم وتستوي جميلة بعي ون شعري 

رزق
 
ة ت ت أفكارهم حي 

 
اعر ، وظل

 
فاستعارة )جميلة فكرة( من باب المستنطق في قول الش

 : 28جواد البدري 
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 انتشارها ومحو آثارها؟ محالٌ أن تفنى فكر ، فأن

 
بيل إلى كف ة وكيف الس 

ة مسعاها ووجهها الفر اق مستوحى من  جميلة الجميلة! فجمالها من جمال منطقها وعقلاني 

عيف في أصله  لكا جنس صاحبها الض  العظيم في شأنه. ومن يستوي فكرة لا يمكن أن يظل  م 

اس زواج ، لنفسه بل هو ملك للجميع ا من استنكار الن   هذا الأثر واقعي 
 
نا نستشف

 
ولعل

عوب 
 
جميلة بعد الاستقلال من محاميها غير المسلم! فقد روت هي نفسها كيف عاتبتها الش

ة على هذا الفعل بعد أن أحكموا وصل  ه أسلمالإسلامي 
 
لم!؟ لأن  ، عجمته بدينه رغم أن

ر  حر  امية إلى الت  فوس الر  جت الن  ها فكرة غزت العقول وهي  قد ل، جميلة لم تعد تملك نفسها إن 

ا ا عام  نديد بما لا يليق به. وكخلود الفكرة الم، باتت رمزا إنساني  خلد جيدة تيحق  لكل  موالٍ الت 

وازع وت غمة القادرة على تحريك الن 
 الهممالن 

 
أي وحث ة ولعل  نغمة الأغاني الث، وجيه الر  وري 

يمة
 
فوس متغايرة والأذواق ، تصف هذه الث ولا نود  نفي هذا الاعتبار عن غيرها طبعا فالن 

ة أو منتسب خاوٍ.، تتباين لزاما وح الوطني   فاقد للر 
 
نكر وقعها إلا  ولكن لا ي 

غ خذ الن  ة التي تت  كرى فلا تكاد ولعل  في تلك الأحداث الوطني 
 
مة سبيلا لإحياء الذ

ح القصد  بها ما يوض 
 
ستشعر أو تعرف إلا

 
غمة بجريان كلماتها يستنهض ، ت فعنفوان الن 

 الاعتراف بصنيعهم، الفخر بأولئك الأبرار
 
وجميلة وحدها بألف بطل وبطل! فهي ، ويستحث

ة أكبرتا إعد ان نفسها حين أعلنت المحكمة إعدامها وصديقتها جميلة بوعز  امهما وطفقتا تغني 

ة فسي  عبئة الن  كنت مقتنعة بأنني سأموت من أجل أروع »: تقول ، أنشودة المعدمين شحنا للت 



تجليّ ات الاستعارة التّصوريّة في المرأة الجزائريّة الثّوريّة جميلة بوحيرد أنموذجا )مق اربة عرف انيّة  
 2025مارس  /العدد الأول /المجلد الرابع عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مختارة(لنماذج شعريةّ  

 ـ 151ـ 

جن وصرخ الإخوة  دنا من قاعة المحكمة إلى الس  نا ع 
 
نيا)...( وما زلت أذكر أن

قصة في الد 
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دت ، الله أكبر: ومطلعه تضحيتنا للوطن)...( وكانت لحظة مؤثرة فآلاف وآلاف الأصوات رد 

شيد محاولة تشجيعنا
 
زت الآمال وشحذت الأنفس . «معنا الن غمة العزم وعز  هكذا صنعت الن 

مع الاستعارة التصورية  نجدهفباتت صورها من صورة جميلة بوحيرد وهذا ما ، حتى تأنسنت

 : ميلة نغمة( في قول الشاعر أيوب صبري عباس)ج

و د 
ْ
ش

َ
مَة مِنْهَا الآبَاد  ت

ْ
غ
َ
ة ن

َ
رْ جَمِيل

 
ك
ْ
 وَاذ

رْجٌ ووَرْد  
 
ا بِهِ أ

َ
ن
َ
بيع  أ ...والرَّ

 
ة
َ
ي الجَمِيل ِ

 
 إِن

ا مييز بين مفهومين متداخلين ومتقاربين هما قوة الاستعارة ، عرفاني  يمكن الت 

ة لهما ف، واستعارة القو  ا أو  حه جملة الاستعارات الماضيةأم  ا ، توض  ة فهي »أم  استعارة القو 

ة رة عن القو  ة معب  وهي التي يكون ميدانها المصدر أحد مظاهر ، استعارة قاعدي 

ة رورة من كانت له أسباب القو  29«القو  ة نفسهاويندرج ضمنها بالض  وهذا ما ، ة أو هو القو 

اعر محمد الفيتوري
 
 : نستكنهه في قول الش

ود ج   الو 
َ
ة وَّ

 
نْ... هِبِينِي ق

َ
 إِذ

ر
َ
 البَش

َ
ة سَانِيَّ

ْ
 إِن

َ
ة وَّ

 
 ق

ود ي  ائِرٍ فِي الق 
َ
فِ ث

ْ
ل
َ
 أ
َ
ة وَّ

 
 ق

دَر
َ
ة الق

َ
اق

َ
ونَ ط ر  ِ

ج 
َ
ف  ي 

وحَكِ   ر 
َ
ة وَّ

 
وم ق ج  ة كالنُّ شِع 

 
 الم

وْقَ سَمَاءِ الجَزَائِر
َ
 ف

ة واحدة )جميلة إله(ت ص ما  ولنا، جري هذه العبارات نحو استعارة مفهومي  أن نتفح 

رية عن المجال المصدر )الإله( انطلاقا من خبراتنا في أنفسنا  مَقول في بنياتنا التصو  هو م 

ة ة الأبدي  ة يشهد ، وفيما حولنا وحوالينا للإمساك بما لا يمكن أن يتناهى من علامات القو  قو 

قافي، لها الوجود وكل  موجود
 
اعر ما يوافق الإسقاط الث

 
على المجال الهدف  استعار منها الش

ولا يحق  للإله غير الامتثال والامتنان والاعتراف. فجميلة قاومت بقدرة ، )جميلة( لتغدو إلها

رف عن ، خارقة وكابدت بوكد عجيب لا يستطيعه البشر العادي إن  عملها من جنس ما ع 

ي هي من طبيعة البشر وتمارس فعل الألوهة، أساطير الآلهة القديمة أن   غير، تلك الت 



 الخطاب فصلة مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء حمايدية  

 ـ 152ـ 

عها بصالح ، الإسقاط بين المجالين هنا تبئيري حتما  تمت 
 
فلا يستحضر من عالم تلك الآلهة إلا

اقات
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ن أن  الاستعارة  ة المختارة يتبي  عري 
 
ماذج الش م وفي ضوء هذه الن  عمادًا على ما تقد 

صبح جزءا من فكرنا عاكسة ما تحتفظ به  ة لت  بالمفهوم العرفاني تتجاوز حد  الز خرفة القولي 
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رية من  صو  ر عن كل  بنياتنا الت  أشياء عن أنفسنا والعالم من حولنا وعلى أساس منها نعب 

ات الإسقاط الانتقائي بين مجالين أو المزج بين فضاءين ، الموجودات انطلاقا من عملي 

ة تحكم أبسط أنشطتنا ، دخلين ة تصوري  تماما كما وصفت جميلة بوحيرد من أبواب استعاري 

ة عت ب، الحياتي  ةفالمجالات المصدر تنو  دة ووقائع ثقافي  ة وحقائق مجر  ، ين موجودات كوني 

مس والتاريخ والفكرة والإله والمسيح والهوية والنغمة وخولة الأسدية وجدت صلاحا في 
 
فالش

، الانسحاب التصوري  على جميلة فاحتوتها لاستيفائها الخاصيات المناسبة للسياق الثقافي

نفهم عن طريق الاستعارة التصورية آليات وهو أمر يتجاوز الخلق المقصود إلى بيان كيف 

 اشتغال الذهن في تعامله معالرموز إنتاجا وتداولا. 
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